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

ملخص باللغة العربية

ان علم القواعد الفقهية من أعظم العلوم الشرعية ذي 

صلة بعلم الفقه وأصوله ، وان قاعدة )الضرر لا يزال 

بالضرر( تعد الأساس لمنع الفعل الضار عن النفس 

والغــر وان العمل بهذه القاعدة يوجب رفع الضرر 

قبل وقوعه وبعده فإذا وقــع الضرر وجبت ازالته . 

وأنها تعد قيدا لقاعدة )الضرر لا يزال بالضرر( وأنها 

بينــت أن ازالة الضرر لا يجــوز أن تكون وأحداث 

ضرر مثله ومن بــاب أولى أن لا تكون ازالته ضررا 

اكــر منه ، كما إذا لم يجد المضطــر لدفع الهلاك 

جوعا إلا طعام مضطــر مثله فانه لا يباح أن يتناوله 

.وان لا يزال الضرر بضرر أعظم منه ، وان الممنوع 

في مقابلة الــرر بالضرر هو المقابلة بغير حق اما 

اذا كانت المقابلة بحق معترف به شرعا فإنه يباح كما 

في العقوبات الشرعية التــي تنزل بالمجرمين فإنها 

تكون رادعة وزاجرة لهــم و لغيرهم . وان موضوع 

إزالة الضرر قبل وبعد وقوعه ذو أهمية في الشريعة ، 

لانه تناول أحكاما كبيرة ومتعلقه بحياة الناس . وان 

دراسته تؤدي إلى الاطلاع على أسرار الشريعة وإبراز 

مرونة الفقه الإســامي وقدرتها على مواكبة العصر 

ومستجداته ، وإظهار القواعد الفقهية والرجوع اليها 

في الفتــوى المعاصرة . وان قاعــدة الضرر لا يزال 

بالضرر تقرر أن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أعظم 

منــه . وان لهذا العلم فوائد و آثــار تنعكس ايجابا 

في تكويــن الملكة الفقهية لدى المختص في الفقه 

وتجعله أكثر واوسع فهما وإدراكا باحكام الشريعة 

ومقاصدها لذا تعد هذه القاعدة من القواعد المهمة 

لتحقيق المقاصد الشرعية حيث انها تقتضي تحقيق 

المصلحة ودفع المفسدة من أجل الحفاظ على دين 

وعقــول وأموال واعراض النــاس ، وان الشرط في 

هذه القاعدة هو أن يــزال الضرر بلا إضرار بالغير. 

وكانت منهجية البحث 

تقوم عــى الرجوع إلى المصادر الأصلية والحديثه 

في علم القواعد الفقهية وتخريج الأحاديث الواردة 

فيه  اللغوية  البحث والتعريف بالمصطلحــات  في 

، وقد اشــتمل البحث على مقدمــة وثلاثة مباحث 

والهوامش  الانجليزيــة  باللغة  وخاتمة وملخــص 

والمصادر التي تم الرجوع إليها لإعداد البحث .

❊ ❊ ❊
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Abstract:

The knowledge of jurisprudential rules is 

one of the great sciences of jurisprudence 

and is related to the science of jurispru-

dence and its origins. The rule (the dam-

age does not remove by the damage) still 

the basis for preventing harmful action on 

oneself and others, and working on this 

rule requires lifting the damage before and 

after it. And it is considered a restriction 

of the rule (damage is removed) and it has 

shown that the removal of damage may 

not cause damage, such as the first part 

that is not removed more damage than 

it, as if not found forced to pay starvation 

only forced food like it is not allowed to 

eat. If the interview is legally recognized, 

it is permissible, as in the legitimate penal-

ties that are inflicted on the criminals, it is 

a deterrent and a counterfeiting for them 

and others. The issue of removing dam-

age before and after it is important in the 

Sharia, because it deals with provisions of 

great importance and related to the lives of 

people. And that his studies lead to judg-

ments of great importance and the lives 

of people. And that his study lead to the 

knowledge of the secrets of the law and to 

demonstrate the flexibility of Islamic juris-

prudence and its ability to keep abreast of 

the times and developments, and to show 

the rules of jurisprudence and reference 

in the contemporary fatwa. And that the 

basis ( the damage does not remove by the 

damage ), it 

is determined that the damage does not re-

moved by the same damage or greater than 

it. The research methodology was based 

on reference to the original and modern 

sources in jurisprudence and the gradua-

tion of the Hadiths in the research and the 

definition of the linguistic terms in it. The 

research included an introduction in which 

the importance of the science of grammar  

and that the science benefits and effects 

reflected positively in the composition of 

the jurisprudential jurisprudence specialist 

And make it more and wider understand-

ing of the provisions of the Shariah and its 

purposes, so this rule of the important rules 

to achieve the purposes of legitimacy as it 

requires the interest and pay the corrupt in 
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order to preserve the religion and the minds 

and money and the symptoms of people, 

and it requires the removal of damage be-

fore it and pay after the Occurrence and re-

move it is not like him to cause harm to or 

greater than that requirement in this rule is 

that the damage is still without damage to 

others. The research contains three topics, 

a conclusion, a summary of the English lan-

guage, margins and sources that were con-

sulted for the preparation of the research.

❊ ❊ ❊

المقدمة

الحمد للــه رب العالمين والصلاة والســام على 

ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبــه ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين ... 

وبعــد؛ فإن علم القواعد الفقهيــة من أعظم العلوم 

الشرعيــة و انفعهــا وذي صلة قوية بعلــم الفقه و 

اصوله وقد اهتم العلــاء به اهتماما كبيرا و اعطوه 

من الرعاية والعناية والدراســة ما يســتحق وتتميز 

القواعــد الفقهية من جميع الفــروع المتناثرة التي 

لا تنحصر في جميع الأحكام الشرعية ، ســواء في 

العبادات او المعاملات او الأحوال الشــخصيه او 

الحــدود او الجنايات او غيرهــا وان قاعدة الضرر 

لا يزال بالــرر تعد من الأحكام التي تمنع الضرر 

عن النفس و الغير ، وقد شرعت الشفعة لدفع ضرر 

الشريك أو الجار، وان هذه القاعدة تعد قيدا لقاعدة 

الضرر يزال وانها قد اوجبت ازالة الضرر شرط أن لا 

يكون بإحداث ضرر مثله ، كما إذا لم يجد المضطر 

لدفع الهــاك جوعا إلا طعام مضطــر مثله فانه لا 

يجوز تناوله ، كما أنه لا يــزال الضرر بضرر أعظم 

منه مــن باب اولى حيث أن الممنــوع هو المقابله 

بغير حق خلافا لمقابلة الضرر بحق مشروع كما في 

العقوبات الشرعية التي تنزل بالمجرمين فإنها رادعة 

و زاجر لهم و للغير ، ولقد عرف علماؤنا فضل علم 

القواعد الفقهية فقد قال القرافي في مقدمة كتابه :
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أن الشريعــة اشــتملت على أصول و فــروع و ان 

اصولها قســان أحدهما : أصــول الفقه والثاني : 

في قواعد كلية فقهية مشــتملة عــى أسرار الشرع 

وحكمه وهي مهمــة في الفقه عظيمة النفع و تظهر 

رونق الفقه ، ومن ضبط ) الفقه بقواعده استغنى عن 

حفظ أكثر الجزئيــات اندراجها في الكليات ( ومن 

أسباب اختياري لهذا الموضوع : 

- العمــل على ابــراز اهمية قاعدة الــرر لا يزال 

بالضرر و القواعد الاخــرى وضرورة الرجوع اليها 

في الفتوى المعاصرة 

- إبراز مرونة الفقه والشريعــة وقدرتها على مواكبة 

العصر ومستجداته 

- بیان اهمية هذه القاعدة وانه لا يجوز ازالة الضرر 

بضرر مثله أو أكبر منه 

وأما منهجي في البحث فقد كان : 

- الرجــوع إلى المصادر الأصلية و الحديثة في هذا 

العلم 

- بیان موضع الايات من السور 

- تخريج الأحاديث الواردة في البحث

- تعريــف المصطلحات اللغوية الواردة في البحث 

وتوضيح أهم النتائج من خلال الخاتمه 

- بیــان المصادر و المراجع التــي رجعت اليها في 

البحث ومــن هنا تتضــح اهمية الكتابــة في هذا 

الموضوع وقد اشتمل بحث هذا على مقدمة و ثلاثة 

مباحث و خاتمة

المبحــث الأول : تعريــف قاعدة الــرر لا يزال 

بالضرر ومعناها . 

المبحث الثاني : ادلة قاعدة الضرر لا يزال بالضرر 

و تأصيلها . 

المبحث الثالث : ضوابط وتطبيقات قاعدة الضرر 

لا يزال بالضرر وفيه مطلبان : 

المطلــب الأول : ضوابــط قاعدة الــرر لا يزال 

بالضرر 

المطلب الثــاني : تطبيقات قاعــدة الضرر لا يزال 

بالضرر وأحمد الله تعالى واســأله أن ينفعني بهذا 

البحث و ينفع به وان يجعله في ســبيله انه على كل 

شئ قدير وبالإجابة جدير

الخاتمة : اهم النتائج التى توصلت اليها.

❊ ❊ ❊
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المبحث الأول

تعریف قاعدة الضرر 
لا يزال بالضرر ومعناها 

1- القاعدة لغة : اصل الاس والقواعد : الاســاس 

وقواعد البيت اساســه)1(  لقوله تعــالى ))وَإذِْ يرَفْعَُ 

إِبرْاَهِيــمُ القَْوَاعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَإسِْــاَعِيل(()2(  وهي 

الاســتقرار والثبات ، تقول القواعد من النســاء اي 

النســاء القاعدات والمستقرات في بيوت ابائهن او 

اولیائهن . ولعل المعنى المختار هو الاســاس لان 

الأحــكام الفقهيــة تبنى على القواعــد.) كما تبنى 
السقوف والجدران على اساس البناء ()3( 

2- القاعده اصطلاحا : فلها عدة تعريفات منها )هو 

حكم أغلبي(  پينطبق على معظم جزئياته ) وينسب 

هــذا التعريف الى الامام الحمــوي ( ، ومنها : هي 

قضية كليه منطبقة على جميع جزئياتها وينسب هذا 

التعريف ابن النجــار و المقري)4( ، وهناك عبارات 

))) ينظر لسان العرب /361/3

))) سورة البقرة اية ۲۱۷

))) ينظر مختار الصحاح ص ۳۹۹ مادة قعد ، لسان العرب 

۲۳۹/11، تاج العروس 43۷/2

))) ينظر شــجرة النــور الزكيــة ص ۲۳۱ ، مقدمة تحقيق 

القواعد للمقــري 53/1 - 99 ، الاعــام 219/7 ، شرح 

الكواكــب المنير 44/1 ، الســحب الوابلــة على ضرائح 

الحنابلة 854/3

تطلق على القاعدة منها الاصل والاساس والمسألة 

والقانون و الدليل و الدستور غير ان استعمال عبارة 

القاعدة هو التعبير السائد لما لهذه العبارة من اتفاق 

بين أهل العلم على مدلولها الاصطلاحي 

3- الضرر لغة : هو ضد النفع قال ضره ضرا وضررا 

أي الحــق به اذى ، و يرجع أصل الكلمة إلى ثلاث 

معاني هي : خلاف النفــع ، اجتماع الشيء ، القوة 

فمــن الاول الضرر ضد النفع و يكــون بالفتح ، و 

الثاني اجتماع الشــئ نقول شــاة ضره اي ذات لبن 

و ضره ، ومن الثالث القــوة تقول الضرير اي قوي 

النفس)5(  

4- الضرر اصطلاحا : فان له أكثر من معنى منها: ان 

يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به)6(  ومنها: هو 

الاخلال بمصلحة مشروعة للنفس او للغير تعديا او 
تعسفا او اهمالا)7( 

5- الازالة لغة : فهو مأخوذ من الفعل زال يقال : زال 

يــزول زوالا اي تحول وانتقل عن مكانه ، و يتعدى 

بالتضعيف يقال: ازلته وزولته اي نحاه وابعده يقال: 

ازال الله زواله اي دعا عليه بالهلاك)8( 

6- الازالة اصطلاحا: هي التنحية والاذهاب لذا فان 

))) ينظر المعجــم الوســيط ص 5۳۷ ، المصباح المنير 

492/2 ، المفردات للراغب ص ۲۹۳ 

))) ينظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ، ص۲۹۷ 

))) ينظر الضرر في الفقه الاسلامي لاحمد مواني 97/1

)))  ينظر المصباح المنير 354/1 ، المعجم الوســيط ص 

 4۰۸
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المعنى اللغوي يماثل المعنى الاصطلاح)1(

وهناك ألفاظ لها صلة بالضرر منها الاتلاف والاعتداء 

، حيث يعرف الاتلاف اصطلاحا : بانه اخراج الشئ 

من كونه منتفعا به منفعة مطلوبة عادة ، فاذا تعطل الشئ 

ولم يمكن الانتفاع به عادة كان تالفا عند الفقهاء، لذا 

اعتبر الفقهاء الاتلاف نوع من الضرر. واما الاعتداء 

فانه يعرف اصطلاحا: بانه الظلم وتجاوز الحد يقال: 

اعتدى على حقه اي تجاوز عليه بغير حق ، لذا يكون 

الاعتداء نوع من الضرر وفرع منه)2(. اما معنى قاعدة 

)الضرر لا يزال بالضرر( ان الضرر يجب ازالته ولكنه 

لا يزال بمثله ومن باب اولی انه لا يزال بما هو أشــد 

منه بل يجب ان يرفع بلا ضرر ان امكن ذلك وان لم 

يمكن ذلك فانه يزال بضرر اقل منه . واما اذا كان أحد 

الضررين اعظم من الاخر فاننا نفهم من القاعدة التي 

هي موطن البحث أن الضرر الاعظم لا يزال بالضرر 

الاخف وهذا امر يخالف الحكم الشرعي الذي ينص 

على أن الضرر الاعظم يــزال بالضرر الأخف ، فلو 

فرضنا انه كان هناك ضرران متقابلان احدهما أعظم 

من الاخر فما الحكــم حينئذ . الحكم هنا انه يجب 

ازالة الضرر الاعظم ولو ارتكبنا الضرر الأخف، وهذا 

امر متوافق مع قاعدة الضرر لا يزال بمثله ولكنه يزال 

بما هو أخف منه وهو يتفق مع الحكم الشرعي .

))) ينظر معجم فقه الفقهاء للقلعجي، ص56

))) ينظر القاموس المحيط 13/4 ، بدائع الصنائع 146/7 

، المصباح المنير 417/3 

المبحث الثاني

ادلة قاعدة الضرر 
لا يزال بالضرر وتأصيلها

 

1- من القران الكريم 

قوله تعــالى ))وَلَ تُسِْــكُوهُنَّ ضَِارًا لِّتعَْتدَُوا(()3( 

وقوله تعالى ))لَ تضَُارَّ وَالدَِةٌ بِوَلدَِهَا(()4(وقوله تعالى 

(( )5(وجه الدلالة :  ))وَلا تضَُارُّوهُنَّ لتِضَُيِّقُوا عَليَْهِنَّ

الآيات القرانية تدل على النهي عن الضرر والحاقه 

بالغير)6( وهي تدل على الأمــر بازالته بعد وقوعه ، 

فليس من الحكمة أن ينه عن الضرر ويلحقه بالغير 

ابتداء ، و يسكت عنه اذا وقع ولا يأمر بازالته ورفعه 

بعــد وقوعه وان العلة هي دفــع الضرر عن الناس 

وجلب المصالح لهم . 

ومن أدلة قاعــدة الضرر لا يزال بالضرر قوله تعالى 

))وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْــجِدًا ضَِارًا وكَُفْراً وَتفَْرِيقًا بيََْ 

المُْؤْمِنِيَن(()7( ان الآية دلت على تحريم الضرر وانه 

تعالى ساق حادثة بناء هذا المسجد في معرض الذم 

))) سورة البقرة آية ۲۳۱ 

))) سورة البقرة آية ۲۲۳

))) سورة الطلاق آية 6 

))) ينظر تفسير الرازي 140/11، اللباب في علوم الكتاب 

لابن عادل الحنبلي 238/7 ، الموافقات للشاطبي 135/3

))) سورة التوبة آية ۱۰۷ 
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فدل على.) ان الضرر مذموم ()1(

2- من السنة النبوية:

قولــه صلى الله عليه وسلم )لا ضرر ولا ضرار()2( هذا الحديث دل 

علی نفي الضرر وتحريمه وهو متضمن رفع الضرر 

وازالته بعد وقوعه وقد جعل المرداوي والســيوطي 

وابــن نجيم هــذا الحديث دليلا واصــا القاعدة 

)الضرر لا يزال بالضرر()3( ، ومنها ما رواه ابو جعفر 

رحمه الله عن سمرة بن جندب )رضي الله عنه( )انه 

كان له عضــد من نخل في حائط رجل من الأنصار 

قال : ومع الرجل اهله ، قال : فكان ســمرة يدخل 

إلى نخله فيتأذى به و يشق عليه ، فطلب اليه أن يبيعه 

فأبى، فطلب اليه ان يناقله فأبى ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر 

ذلك له فطلب اليه النبــي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب 

اليــه أن يناقله فأبي قال :)فهبه لــه ولك كذا وكذا( 

امرا رغبة فيه فأبى فقال انت مضار فقال رسول الله 

))) ينظر أحكام القران للجصاص 367/4 ، أحكام القران 

لابن عربي 377/4 ، تفسير الرازي 94/6 ، تفسير القرطبي 

254/8

))) أخرجه ابن ماجه 784/2 ، مسند الإمام أحمد 438/37 

مــن حديث عبادة ابن صامت و قد احتج الامام احمد بهذا 

الحديث كما ذكر ابن مفلح في الفروع 449/6 و للحديث 

شواهد ينتهي بمجموعها إلى درجة الصحة او الحسن كما 

نقله المناوي في فيض القدير 559/6 ، خلاصة البدر المنير 

لابن الملقن 438/2

))) ينظــر التحبــر شرح التحرير للمــرداوي 3846/8 ، 

الاشباہ و النظائر للسيوطي ص ۸۳، الاشباہ و النظائر لابن 

نجيم ص 85

صلى الله عليه وسلم للانصــاري )اذهب فقلع نخله()4(( وجه الدلالة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول رفع الضرر عن صاحب الحائط 

وازالته بشــتى الطرق ، فلما ابى صاحب الضرر ان 

يرفــع ضرره حکم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحــب الحائط أن 

يقلع نخلة الرجل المضــار. وقال الامام احمد كل 

مــا كان على هذه الجهه وفيــه ضرر يمنع من ذلك 

فان أجاب فبها والا اجبره السلطان)5( ومنها ما رواه 

أبو هريره )رضي الله عنه( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا 

يمنعن احدکم جاره أن يغرز خشــبة في جداره، قال 

أبو هريرة: مالي اراكــم عنها معرضين والله لارمين 

بها بين اكتافكــم)6( وجه الدلالة مــن الحديث أن 

النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرفع الضرر الواقع على الجار لانه 

محتاج الى غرز هذه الخشــبة في جدار جاره ، ولو 
لم يسمح له جاره بذلك لتضرر)7(

3- ومن الأثر:

ما رواه يحيى المازني أن الضحاك ســاق خليجا له 

))) اي طريقــة من النخل و قيل انمــا هو عضيد من نخل 

، و اذا صــار للنخلة جذع يتناول منه فهــو عضيد ، النهاية 

في غريب الحديث و الأثر لابــن الأثير المبارك بن محمد 

252/3

)))  أخرجه أبو داود في ســننه 352/3 ، البيهقي في سننه 

157/6 ، وأسناده فيه ضعف لانقطاع فيه بين الاباقر وسمرة 

فانه لم يسمع منه لأن أبا جعفر ولد سنة 65 ه و مات سمرة 

سنة 59 ه قاله ابن مفلح في الفروع 451/6

))) ينظر جامع العلــوم و الحكم لابن رجب الحنبلي ص 

۳۰۷ ، الفروع لابن مفلح 451/6

))) أخرجه البخاري 869/2 ، صحیح مسلم 1230/3
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من العريــض )1( فأراد أن يمر بــه في ارض محمد 

بن مســلمة )رضي الله عنه( فــأبى محمد فقال له 

الضحــاك لم تمنعن وهو لك منفعة تشرب منه اولا 

واخرا ولا يضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر 

بن الخطاب )رضي الله عنــه( فدعا أمير المؤمنين 

محمد بن مسلمة وأمره أن يخلي سبيله فقال محمد 

: لا فقــال عمر لم تمنع اخاك مــا ينفعه ، وهو لك 

نافع تســقي به وهو لا يضرك فقال محمد : لا والله 

فقــال عمر )رضي الله عنه( والله ليمرن به ولو على 
بطنك فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك )2(

وجه الدلالة:

ان عمر )رضي الله عنه( سعی من اجل ازالة الضرر 

عن الضحاك بالســاح له بان يمر خلیجه في ارض 

محمد بن مسلمة لا سيما أنه لا ضرر في هذا الأمر 

على محمد بن مســلمه فلما ابي محمد بالســاح 

له)بذلــك اجبره عمــر )رضي الله عنــه( بذلك )3( 

فهذه الأدلة تدل على ان الضرر لا يزال بالضرر وان 

مضمون هذه القاعده هــو تحريم الضرر ووجوب 

ازالته وحتمية رفعه وانه لا يزال بضرر مثله أو أكثر منه 

))) ينظر التمهيد لابن عبدالبر 233/10

))) الخليــج كالنهــر و العريض اســم وادي في المدينة 

، المنتقــى شرح الموطــأ للباجــي 46/6 ، شرح الموطأ 

للزرقاني43/4 ، تاج العروس   للزبيدي 421/18

)))  أخرجه الإمام مالك في الموطأ 5746/2 ، الشــافعي 

في مســنده بترتب الســندي 134/2 ، والبيهقي في ســننه 

157/6 ، و اســناده صحيــح كما قال ابــن حجر في فتح 

الباري 111/5

من بــاب أولى .أصل قاعدة الضرر لا يزال بالضرر 

:ان قاعدة الضرر لا يــزال بالضرر تعد قيدا لقاعدة 

الضرر يزال وان اصل هــذه القاعدة هو قول النبي 

صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار( وهو حديث اخرجه الإمام 

مالك مرسلا في الموطأ باب القضاء )4(واخرجه ابن 

ماجه )5( واحمد في مسنده )6( والحاكم النيسابوري 

في المستدرك )7( والامام البيهقي في سننه )8( والدار 

قطني )9( من حديث أبي سعيد الخدري .

❊ ❊ ❊

))) ينظــر التمهيد لابن عبدالــر 226/10 ، شرح الموطأ 

للباجي 46/6

))) أخرجه ابن ماجه 786/2

))) مسند الإمام أحمد 313/1

))) ينظر المستدرك على الصحيحين 5802/57

)))  السنن الكبرى للبيهقي 7006/69

))) سنن الدار قطني 77/3 رقم الحديث 2262
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المبحث الثالث

ضوابط وتطبيقات قاعدة 
)الضرر لا يزال بالضرر( 

- وفيه مطلبان : 

المطلــب الأول: ضوابــط قاعدة الــرر لا يزال 

بالضرر: 

لقــد اهتم الفقهــاء كثيرا بدراســة موضوع الضرر 

ومعالجة اثاره وذلك لما له من اهمية في اســتقرار 

العلاقــات بين الناس ، وقد وضعــوا مجموعة من 

القواعد الفقهية تضبطه وتنظم اثاره ومن الضوابط :

1- انها تنظم قاعدة الضرر لا يزال بالضرر وتوضح 

الاثــار المترتبة عــى تطبيق هذه القاعــدة ، ومنها 

قاعدة )الضرر يزال( واصل هذا الضابط قول النبي 

صلى الله عليه وسلم: ) لا ضرر ولا ضرار()1( ومن أمثلة هذا الضابط 
الرد بالعيب وجميع انواع الخيارات والشفعة)2(

2- ومنها الضرورات تبيح المحظورات كجواز اكل 
الميتة عند المخمصة)3(

3- مــا ابيح للضرورة يقدر بقدرهــا ومن امثلتها أن 
المضطر لا يأكل من الميتة الا بقدر سد الرمق)4(

)))  أخرجه الإمام مالك في الموطأ 745/2

)))  ينظر فيض القدير 431/6

))) ينظر الاشباہ و النظائر لابن نجیم ص 94 

))) ينظر الاشباہ و النظائر لابن نجیم ص 35-34 

4- ان الضرر لا يزال بمثله وهذا قيد مهم بالنســبة 

القاعدة الضرر لا يزال بالضرر ومن امثلته ما لو أكره 

على قتل المســلم بالقتل فانه يعد ازالة ضرر بضرر 

مثله بخلاف اكل مال المســلم فانه ازالة للضرر بما 
هو اخف منه)5(

5- انــه يتحمل الضرر الخــاص لدفع الضرر العام 

الا اذا كان أحدهــا عاما والاخر خاصا فانه حينئذ 

يتحمل الــرر الخاص لدفع لــرر العام وهذا 

الضابــط مبين على المقاصــد الشرعية في تحقيق 

مصالح العباد ، ومن امثلتها جواز شــق بطن الميتة 

لاخراج الولد اذا كانت ترجي حياته 

6- عدم جواز ازالة الضرر بضرر مثله او اشد منه 

7- ما ذكره الامام الغزالي حيث يقول : أن لا يحب 

لاخيه الا ما يحب لنفسه ، فكل ما لو عومل به شق 

عليه وثقل على قلبه ينبغي أن لا يعامل به غيره)6(.

• المطلب الثاني: تطبيقات قاعــدة الضرر لا يزال 	

بالضرر 

ان هذه القاعدة تعد من القواعد المهمة عند الفقهاء 

في تقريــر الأحكام الشرعية للحوادث والمســائل 

المســتجدة)7( وان نص هذه القاعدة ينفي الضرر و 

يوجب منعه مطلقا ســواء كان الضرر عام أو خاص 

))) ينظر شرح المجلة للاناسي 64/1

))) ينظر احياء علوم الدين 76/2 معين الحكام ص 244

))) ينظــر الوجيز في ايضاح قواعد الفقــه الكلية للدكتور 

محمد صدقــي ص۷۷ ، المدخل الفقهي العام للاســتاذ 

احمد الزرقاء 977/2
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وكذلك وجوب رفعــه قبل وقوعه وازالة اثاره ، وان 

انزال العقوبــات المشروعة بالمحرمين لا يتعارض 

مــع قاعدة الضرر لا يزال بالــرر وان وقع عليهم 

ضرر وذلك لان في انزال العقوبة عدلا ورفع لضرر 

اعظم)1(، ومن تطبيقات هذه القاعدة :

1- انــه لو انتهت مدة اجارة الأرض الزراعية قبل أن 

يحصد الزرع فان الأرض تبقی بید المستأجر باجر 

المثل حتى يتم حصاد الزرع منعا لضرر المســتأجر 

بقلع الزرع قبل أوانه)2( 

2- انه لا يجوز لانسان محتاج الى دفع الهلاك عن 

نفسه جوعا ان ياخذ طعام محتاج مثله 

3- اذا ظهــر في المبيــع عيب قديــم وحدث عند 

المشتري عيب جديد امتنع رد المبيع القديم لتضرر 

البائع بالعيب القديم الا أن يرضى)3( ولو كان الامر 

بين ضررين احدهما اشــد من الاخــر انه يتحمل 

الاخف ولا يرتكب الاشــد كما لــو أن رجلا جرح 

ولو انه سجد سال دمه يجوز له أن يصلي قاعدا لان 

ترك السجود اهون من ترك الصلاة)4(  ومن تطبيقاتها 

جواز رمي الكفار اذا تترســوا بالاسرى او الصبيان 

من المســلمين لدفع ضرر زحفهم)5( وكذلك جواز 

))) ينظر الاشباہ و النظائر للسيوطي ص84 

))) ينظر الدخل الفقهي ص ۹۷۹ 

))) ينظر الوجيز ص ۸۲

))) ينظر الأشباه و النظائر لابن نجيم ص۸۹ 

))) ينظر الوجيز ص85 ، المدخل الفقهي العام ص984

الحجر على الطبيب الجاهل والمكاري)6(. 

4- ومن تطبيقاتها منع الجار من التصرف في ملکه 

تصرفــا ضر بجيرانه كاتخاذ معــرة أو فرن يؤذي 

الجيران وهي من باب اذا تعارضت مفسدة ومصلحة 

قدم رفع المفسدة ، ومن تطبيقاتها لو سلط شخص 

میزاب بيته على الطريق العام بحيث يضر بالمارين 

فانه يــزال وكذلك اذا تعدى على الطريق العام ببناء 

أو حفر فانه يزال و يضمــن المعتدي ما الحقه من 
ضرر بالغير)7(

ومــن هنا نجــد أن قاعدة الضرر لا يــزال بالضرر 

هي مــن القواعد المهمة لتحقيق المقاصد الشرعية 

كونها تقتضي تحقيق المصلحة ودفع المفسدة عن 

الناس، وانها توجب ازالة الضرر قبل وقوعه ودفعه 

بعد وقوعه وان الازالة لا تكون باحداث ضرر مثله 

 او اعظــم منه ، فــرط ازالة الــرر أن تكون بلا 

أضرار بالغير.

5- ومــن التطبيقات لقاعدة الضرر يزال دفع الضرر 

قبل وقوعه بالتدابير التي تزيل اثاره ومنها تفعيل نظام 

الحجر الصحي لدفع ضرر الأمراض المعدية، كما 

تصيبنا اليوم جائحة كورونا مما اضطر المســؤولين 

لفرض الحجــر الصحي خوفا من انتقال الفايروس 

عن طريق العدوى. 

))) هو الذي يتعاقد مع راغبي السفر لنقلهم و نقل أمتعتهم 

على دوابه وهو يشبه في الوقت الحاضر مركز السفر والنقل

))) ينظر القواعد الفقهية للسديلان ص506
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وكذلــك دفع انتشــار الأمراض بقدر الاســتطاعة 

وذلك بتعميم الاجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة 

والقفــازات والتعقيم والتعفير لدفع الاصابة بمرض 

كورونا او أي مرض ينتقل عن طريق العدوی. 

وكذلك فرض الحجر الصحي سواء على المرضى 

او عــى عموم المجتمع من اجل تحقيق الســامة 

للجميع.

❊ ❊ ❊

الخاتمة

من خلال هــذا البحث تبين لي ان قاعدة الضرر لا 

يزال بالضرر تنفي الــرر وتوجب تحريمه مطلقا 

ســواء عاما او خاصا وانه يجــب دفعه قبل وقوعه 

بالتدابير التــي تزيل اثاره وان مقابلة الضرر بالضرر 

لا تجوز شرعا . تعتبر قاعدة الضرر لا يزال بالضرر 

مــن القواعد الفقهية التي يعتمــد عليها الفقهاء في 

تقرير الأحكام الشرعية للحوادث المســتجدة وقد 

عبر عنها الاستاذ الزرقاء بـ)لا ضرر ولا ضرار( وهو 

ما جعله أصــا لهذه القاعدة، وهــي تتضمن دفع 

الضرر قبل وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل 

اثاره علما ان انزال العقوبات المشروعه بالمجرمين 

لا ينــافي هذه القاعدة وان ترتــب عليهم ضرر بهم 

.ان هذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة الضرر يزال التي 

اوجبت ازالة الــرر -وان ازالته يجب ان لا تكون 

باحداث ضرر مثلــه او بضرر اعظم منه فالشرط ان 

يزال الضرر بلا ضرر بالغــر ان امكن والا فباخف 

منه وعليه لا يجوز الانسان محتاج الى دفع الهلاك 

عن نفسه جوعا أن يأخذ ما لمحتاج مثله

ان قاعــدة الضرر لا يزال بالــرر هي من القواعد 

المهمة لتحقيق المصلحة ودفع المفســدة وهي ما 

تقتضيها قواعدهــا الفرعية والتي تبين معنى الضرر 

وكيف تتم ازالته وهي تبين ما يجب على الانســان 

فعلــه ومــالا يجب وتنظم شــؤون العبــاد وتضع 
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الأســس المثلى والضوابط الجيدة التعامل بعضهم 

مع بعض. 

ان هذه القاعدة هي الأساس لمنع الفعل الضار عن 

النفــس او الغير -وتوجب رفع الــرر لذا وجبت 

العقوبة لقمع الاجرام وشرعت الشــفعة لدفع ضرر 

الجار او الشريك . 

يجب ازالــة الضرر شرعا من غــر ان لحق بازالته 

ضرر اخر أي أنه لا يرفع ولا يزال بضرر مثله ولا بما 

هــو اعظم منه ، فلا يجوز الانســان أن يدفع الغرق 

عن ارضه باغراق ارض غيره .

الممنوع في مقابلة الضرر بالضرر هو المقابلة بغير 

حق اما اذا كانت المقابلة بحق فليس بممنوعه كما 

فالعقوبات الشرعية التي تنزل بالمجرمين فان انزال 

العقوبة بهم مقابلة مشروعة ردعا لهم وزجرا لغيرهم 

ان الامر اذا كان بين ضررين احدهما اشد من الاخر 

فيحمل الأخف ولا يرتكب الاشد اي انه يتم اختيار 

اخف الضررين مثل جواز شق بطن المرأة الميتة من 

اجل اخراج الجنين اذا كانت حياته ترجی.

❊ ❊ ❊

المصادر

- بعد القران الكريم.

1- أحــكام القران أحمد بن علي الرازي الجصاص 

ت )370( ه تحقيق محمد الصادق قمحاوي ، دار 

التراث العربي بيروت 1405 ه 

۲- أحكام القران للقاضي محمد بن عبدالله ابو بكر 

بن العربي المالكي ت )543( ه ، تحقیق عبدالقادر 

عطــا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط۳ 1424 ه - 

۲۰۰۳م

٣- الاشــباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة تأليف 

زين العابدین ابراهیم بن نحيم

4- الاعلام للمؤلف خيرالدين الزركلي توفي 1396 

ه ، دار العلم للملايين - بيروت ط4، ۱۹۷۹م

5- الاشباه والنظائر عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 

ت ۹۱ ه ، دار المكتبة العلمية بيروت - ط۱

6- احيــاء علوم الدين ابــو حامد محمد بن محمد 

الغزالي الطوسي ت 505 ه ، دار المعرفة – بيروت                      

2010 م

٧- التلويــح على التوضيــح للامام ســعد الدين 

التفتزاني ، ط1 ، المطبعة الخيرية ۱۳۲۲ه

۸- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة محمد بن 

عبدالله بــن حميد النجدي تحقيق عبد الرحمن بن 

سلمان ، ط1 مؤسسة الرسالة 1416ه، 1996م 

9- التحبير شرح التحرير علي بن سليمان المرداوي 
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الحنبلي ، مكتبة الرشد ط۱، 1421ه

1۰- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسامي 

يوســف بن عبدالله بن محمد بــن عبدالبر النمري 

الاندلسي ، تحقيق مجموعــة من المحققين طبعة 

الاوقاف المغربية

11- الســنن الكــرى ابو بکر احمد بن الحســن 

البيهقــي ت 458 ه دارة المعارف العثمانية - الهند 

ط1، 1353 ه 

۱۲- الضرر في الفقه الاسلامي احمد موافي ، ط1 

دار ابن عفان 1418ه

۱۳- مفــردات الفــاظ القران الراغــب الأصفهاني 

تحقيــق صفوان عدنــان داودي ، ط4، دار القلم – 

دار الشامية 1430ه

14- القاموس المحيط محمــد بن يعقوب الفيروز 

آبادي الشيرازي ت )826( ه ، المطبعة المصرية ط 3

15- اللباب في علوم الكتاب عمر بن علي بن عادل 

الحنبلي ، تحقیق عادل أحمد الموجود ، دار الكتب                

العلمية ط۱

16- القواعــد الفقهيــة الكبرى صالــح بن غانم 

السدلان ط1 ، بلنسية للنشر و التوزيع 1417ه

۱۷- الفروع شمس الدين المقدسي أبو عبدالله بن 

مفلح ت )763( ه تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي 

، دار الكتب العلمية - بيروت ط1، 1418ه

18- الفروق للمؤلف ابو العباس احمد بن ادریس 

الصنهاجي القرافي ت )684( ه

۱۹- القواعــد محمد بن محمــد بن أحمد المقري 

تحقيــق الدكتور محمد الــدردابي طبعة دار الأمان 

الرباط ۲۰۱۲م

۲۰- المستدرك على الصحيحين ابو عبدالله الحاكم 

النيسابوري ت )405( ه ، دار الكتب العربية بيروت

۲۱- الموافقــات ابراهيــم بن موســی بن محمد 

اللخمي الشــاطبي الغرناطي ، تحقيق مشــهور بن 

حسن ، دار ابن عفان

۲۲- المدخــل الفقهي العام الشــيخ مصطفى بن 

الشــيخ أحمد بن الشــيخ محمد الزرقاء من علماء 

مذهب الاحناف في الشام ت )1420( ه

۲۳- المعجم الوســيط تأليــف جماعة من العلماء 

بمجمع اللغة العربية بمصر

24- المصبــاح المنير في تهذيب تفســر ابن كثير 

تأليف مجموعة من العلماء بأشراف الشــيخ صفي 

الرحمن المباركفوري

25- النهايــة في غريب الحديث و الاثر لابن الأثير 

المبارك بن محمد ت )606( ه

26- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ، ســلمان بن 

خلف بن ســعد الباجي الاندلــي ت )493( ه ،                      

ط۱ ۱۳۳۱ه 

۲۷ - الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور 

محمد صدقي بن أحمد بن محمد الغزي ، مؤسسة                      

الرسالة

۲۸- تاج العروسين من جواهر القاموس ، محمد بن 

محمد بن عبدالرزاق الحسين الزبيدي ت )1205( 

ه ، تحقيق مجموعة من المحققين ، دار الهداية
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29- خلاصة البدر المنير سراج الدین عمر بن علي 

بن احمد ابن الملقن الشافعي ت )804( ه ، مكتبة 

الرشد للنشر و التوزيع 1410ه

30- ســنن الدار قطني الحافظ علي بن عمر الدار 

قطنــي ت )385( ه ، تحقیق محمــد محي الدين 

عبدالحمید ، دار الفکر بیروت

31- تفسير الرازي ابو عبدالله بن محمد بن عمر بن 

حسين القرشي الرازي ت )606( ه

32- تفسير القرطبي ابو عبدالله محمد بن احمد بن 

أبي بكر الانصاري شمس الدين القرطبي )671( ه 

، تحقیق احمد بن عبدالعليم البردوني ، دار الشعب 

، القاهرة ، ط1، 1372ه

33- جامع العلوم و الحكم للفقيه زین العابدين أبي 

الفرج البغدادي ثم الدمشــقي الشهير بأبن رجب ، 

تحقيق شعيب الأرناؤوطي - بيروت مؤسسة الرسالة 

، ط۳ )1412( ه

34- ســنن ابن ماجه محمد بــن يزيد القزويني ت 

)277( ه ، تحقیــق فؤاد عبدالباقــي ، دار الكتب 

العلمية – بيروت

35- شرح الجلال الامام جــال الدین محمد بن 

شــهاب الدین احمــد بن كمال الديــن محمد بن 

ابراهيم بن احمد الانصاري المحلي عن متن جمع 

الجوامع مع حاشية البناني

36- شرح الكوكب المنير محمد الفتوحي الحنبلي 

المعروف بابن النجار نزيه حماد ، مكتبة العبيكات 

، الرياض ، 1418ه

37- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد 

بــن محمد بن عمر قاســم مخلــوف ، دار الكتب 

العلمية 1424ه

۳۸- شرح الموطأ محمــد الرزقاني ت )1140( ه 

مطبعة عيسى الحلبي القاهرة

۳۹- صحيح البخاري محمد بن اسماعيل البخاري 

ت )259( ه ، تحقيق د. مصطفى ديب البغا دار ابن 

كثير ط۳ ۱۹۸۷م

40- صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج النيسابوري 

ت )261( ه تحقيــق فؤاد عبدالباقــي ، دار احیاء                   

التراث – بيروت

41- فيض القدير شرح المجتمع الصغير للمناوي 

مطبعة مصطفى محمد ، ط1 ۱۹۳۸م

42- لســان العرب جمال الديــن محمد بن مكرم 

ابن منظور الانصاري ت )711( ه تحقيق د. احمد 

سالم الكيلاني ط۱، بیروت

43- مقدمة القواعد تقــي الدين بن محمد بن عبد 

المؤمن الحصني )829( ه ، تحقيق د. عبدالرحمن 

بن عبدالله الشعلان ، ط1 ، مكتبة الرشد 1418ه

44- مقدمــة تحقيــق القواعد محمــد بن محمد 

المقري تحقیق احمد بن عبد الله بن حميد

45- معجم فقه الفقهاء محمد رواس قلعجي ، دار 

النفائس للطباعة و النشر 1408 ه

46- معين الحكام على القضايا و الأحكام ابراهیم 

بن حسن ، تحقيق محمد عياد ، دار الغرب الاسلامي 

، بيروت – ۱۹۸۹م .


